
العراق: الصدر يقتحم الخضراء ويعقّد من
مهمة الإطار

, يوليو  | كتبه فراس إلياس

يـارة المفاجئـة لقائـد فيلـق القـدس، إسـماعيل قـاآني، إلى بغـداد، والـتي التقـى  ساعـات علـى الز
ِ
لم تمض

خلالها بقيادات الإطار التنسيقي الشيعي والفصائل المسلحة، حتى بدأ جمهور التيار الصدري بالزحف
نحــو المنطقــة الخــضراء، منــدّدين باختيــار قــوى الإطــار لمحمــد شيــاع السوداني كمرشّــح لرئاســة الــوزراء،
ــة ي ــدة يوم الســبت المقبــل، لانتخــاب رئيــس الجمهور ومطــالبين مجلــس النــواب بعقــد جلســة جدي

وتكليف مرشحهم بتشكيل الحكومة الجديدة.

ية الأخيرة بوضوح مدى التصميم السياسي لزعيم التيار مقتدى الصدر، على أظهرت الخطوة الصدر
ية برسم ملامح المشهد السياسي المقبل بمعزل عن أي قطع الطريق على أي محاولة إيرانية أو إطار
يـة فيهـا، أو حـتى عـدم منحهـم فرصـة مريحـة لتحقيـق ذلـك، فالشعـارات المنـددة الـتي مشاركـة صدر
رفعهــا جمهــور التيــار لم تقتصر علــى قــادة الإطــار فحســب، والــتي كــان في مقــدمتها زعيــم ائتلاف دولــة

القانون، نوري المالكي، وزعيم عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، بل كان لإيران نصيب منها.

إذ إنـه بعـد اقتحـام مبـنى مجلـس النـواب أخذ جمهـور التيـار الصـدري برفـع شعـار “إيـران بـراّ بـراّ”، في
يــارة قائــد فيلــق القــدس إســماعيل قــاآني الذي يتواجــد في بغــداد، مــن أجــل ضبــط رسالــة واضحــة لز
خيارات قوى الإطار منعًا لأي استفزاز للصدر، فضلاً عن ضبط التصعيد المسلح الذي تمارسه فصائل
بالضد من الوجود التركي في العراق، خصوصًا بعد استهداف مبنى القنصلية التركية بعدة صواريخ في
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مدينة الموصل.

قاآني يراهن على النجاح
رغم التحفظ الإيراني على الخطوات السياسية للتيار الصدري، والتي كانت أبرزها التحالف مع الكرد
والسـنّة، والانسـحاب مـن العمليـة السياسـية، إلا أن إيـران يبـدو أنهـا مـا زالـت ماضيـة في استراتيجيـة
احتــواء الصــدر، والحيلولــة دون تحــوّله إلى طــرف ســياسي مهيمــن علــى التوازنــات الشيعيــة في البلاد،
يــد إبقــاء العلاقــة بين الصــدر وبــاقي قيــادات الإطــار التنســيقي الشيعي علــى أنهــا خصوصًــا أن إيــران تر
كــثر مــن كونهــا مساحــة للصراع والتنــافس مساحــة للمنــاورة وكســب الــولاءات وتــأمين المصالــح، أ

والخلاف.

حيـث رغـم معارضـة إيران السابقـة لخطـوة الصـدر الذهـاب نحـو تشكيـل حكومـة أغلبيـة، إلا أنهـا مـن
جهة أخرى رافضة لأي حكومة توافقية تشكلّها قوى الإطار تستثني الصدر أو على الأقل لا تحظى
بمـوافقته، لإدراك إيـران أهميـة الحفـاظ علـى التيـار الصـدري ضمـن المعادلـة الإيرانية-الشيعيـة، وعـدم
يـــة، لمـــا يمتلكـــه الصـــدر مـــن تـــأثير ســـياسي واجتمـــاعي علـــى تحوّلهـــا إلى معادلـــة إيرانية-إطارية-صدر

الحاضنة الاجتماعية الشيعية العراقية.

يبدو أن الصدر يطمح إلى إيصال قوى الإطار إلى هذه الخيارات المعقّدة

ويبدو أن إيران ليست على عجلة لتشكيل حكومة جديدة في العراق، حتى مع الأغلبية التي بدأ يتمتّع
بها حلفاؤها، فهي رغم الدعم الذي أظهرته لمرشح الإطار، وهو ما بدا واضحًا في تغطية العديد من
الصحف الإيرانية لخبر ترشيح السوداني، إلا أنها تدرك أيضًا أهمية الربط بين الوضع العراقي ونتائج
المحادثات النووية مع الولايات المتحدة، إذ سيؤدي فشلها، أو استمرار تعثرّها كما هو مرجّح في الوقت
الحــالي، بالجــانب إلى طبيعــة العلاقــات المتأزمّــة مــع تركيــا بعــد هجــوم دهــوك الأخــير، إلى إمكانيــة أن

تستخدم إيران الساحة العراقية بالضد من الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة.

كثر فائدة لإيران، خصوصًا إذا ما أدّت هذه الفوضى إلى وقف فخيار الفوضى السياسية قد يكون أ
تـدفّقات النفـط العـراقي إلى السـوق العالميـة، فسـيكون ذلـك مناسـبًا لإيـران تمامًـا، لأن ارتفـاع الأسـعار
ســــيوفر فرصــــة لتصــــدير كميــــات كــــبيرة مــــن الإمــــدادات النفطيــــة المقيــــدة بســــبب العقوبــــات

الأمريكية لتعويض الاحتياج العالمي، وهو ما تخشى منه الولايات المتحدة في الوقت الحاضر.



الإطار يفقد قدرة الاختيار
يوم بعــد آخــر تجــد قــوى الإطــار نفســها محاطــة بمجموعــة مــن التحــديات السياســية الــتي تعقّــد مــن
فعاليــة عمليــة تشكيــل الحكومــة، ففــي الــوقت الــذي مــا زالــت فيــه تــداعيات التسريبــات الخاصــة
بالمالكي تؤدّي دورها في إعادة تشكيل خيارات قوى الإطار، عبر استبعاد المالكي من سباق الترشيحات،
حـتى بـدأت تـواجه موجـة أخـرى مـن التحـديات عبر رفـض السـوداني، الـذي يُعتـبر مـن قيـادات الصـف
الثـاني لحـزب الـدعوة الـذي يقـوده المـالكي، رغـم إعلانـه الاسـتقالة عـن الحـزب أثنـاء انـدلاع احتجاجـات
كتوبر/ تشرين الأول ، حيث اعتبرت العديد من الأوساط السياسية، وتحديدًا التيار الصدري، أ

أن عملية ترشيح السوداني هي بطريقة أخرى عملية ترشيح لأحد رجالات المالكي.

الصدر يريد أن يجعل الخيارات الإطارية منسجمة مع رؤيته السياسية، حتى
إن كان خا العملية السياسية

ففي تغريدة له بعد انتهاء عملية اقتحام المنطقة الخضراء، أعلن الصدر أن جمهوره نجح في إيصال
رسالته لقوى الإطار، واعتبر أن عملية دخول أنصاره للمنطقة الخضراء بمثابة “جرة أذن”، وأن على
قوى الإطار أن تحسن الاختيار، فالسلوك الصدري الأخير على ما يبدو سيعقّد خيارات قوى الإطار

كثر. أ

حيــث لم تعــد كابينــة الإطــار تحتــوي علــى الكثــير مــن الأســماء الــتي يمكــن المراهنــة عليهــا، فــإلى جــانب
الأســماء الــتي تــم رفضهــا، هنــاك أســماء أخــرى فضّلــت الانســحاب، ومــن ثــم إذا مــا أدّت الخطــوة
يـة الأخـيرة إلى انسـحاب السـوداني أيضًـا، واسـتبداله بمرشـح آخـر يمكـن أن يُرفَـض أيضًـا، فـإن الصدر
ين، إمّــا حــلّ البرلمــان وإمــا التجديــد لحكومــة مصــطفى قــوى الإطــار ســتصل في نهايــة المطــاف إلى خيــارَ

الكاظمي.

إجمالاً، يبدو أن الصدر يطمح إلى إيصال قوى الإطار إلى هذه الخيارات المعقدة، فهو سبق أن أعلن
يره المعروف باسم صالح محمد العراقي أن “لا حكومة غير الحكومة التي يشكلّها التيار”، هذا إلى عبر وز
جـانب تهديـده المسـتمر لقـوى الإطـار، سـواء عبر التلويـح المسـتمر بخيـار الشـا، أو تحديـد قـوى الإطـار

بشروط مسبقة.

يـة منسـجمة مـع رؤيتـه السياسـية، حـتى إن كـان يـد أن يجعـل الخيـارات الإطار ومـن ثـم إن الصـدر ير
يتـه في المعادلـة الشيعيـة، خـا العمليـة السياسـية، فضلاً عـن جعـل الجـانب الإيـراني يقـرّ بـدوره ومركز
وعدم المراهنة على قوى الإطار التي تبدو عاجزة عن مواجهة تياره وتأثيره في الواقع السياسي العراقي.
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